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و تأثر الحركة بما جاورها أو ما كـان         أالحرف بما جاوره    ويراد به تأثر    

إذا جاور الشيء الشيء دخـل فـي        : "بقولهبن جني   اوقد أشار إليه    ، قريباً منها 
وتكون المزاوجـة   ،   فيماثله لفظاً حملاً عليه    )١("كثير من أحكامه لأجل المجاورة    

ثم يشاكله في اللفظ    ، بين بنيتين للمشاكلة بينهما للفظ يكون على خلاف مجاوره        
، ومنه الإتبـاع   .ويعرف بإتباع اللفظ بنية غيره    ، متأثراً به ليوقع في النفس أثراً     

 وتقوية لمعنـى  ،يها إشباعاً وتأكيداًووهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو ر  
المجانـسة بـين الحـروف      أحدثه   ويحقق هذا إيقاع له وقع في النفس         ،ما قبله 

، والثاني بمعنـى الأول   ، خراب يباب : ومما جاء مؤكداً لمعنى غيره    ، والمقاطع
مـاكر  (وخـب ضـب      .جائع نائع : ومثله) ع متعب ئجا(ساغب لاغب   : ومثله
البحـر  : والطـم ( تكثير ماله    وا أراد إذا" م والرم له الطِّ : "، والعرب تقول  )خبيث
 ـج لَ سمِو) جبان ضعيف جزع  (ورجل هائع لائع    ، )الثري: والرم  :اللمـج (ج  مِ
  ).الذواق

قـسيم   " و ،"لشارب حِلّ وبِـلّ   لوهي  : "في ماء زمزم   �بن عباس   اوقال  
جديـد  " :ومثلـه . وهما واحـد  " وضئيل بئيل . " وكلاهما بمعنى الجميل   ،"سيمو
 :أي" شـيطان ليطـان   "و ،والإساعة بمعنى الإضاعة  ، "مضيع مسيع "و ،"شيبق

كسرت النون في نجس وسكنت الجيم حملاً       ، "سرِجس نِج ": وقولهم، )٢(لصوق
  .نَجس بفتح النون وتحريك الجيم: والأصل، على رِجس
إذا كانـت   . وسمعنَّة نُظْرنَّـة  ، ةة نِظْرنَّ أة سِمعنَّ مرا: تباع في نحو  لإووقع ا 
، نشيط:  بمعنى ،وصلتان فلتان ،  حاذق :أي،  لب ، وطَب  والاستماع كثيرة النظر 

                                                 
مكتبـة  ، االله أمـين   وعبد، تحقيق إبراهيم مصطفي  ، أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للمازني         ) شرح الإمام (المنصف   )١(

 .٢ / ٢م جـ١٩٥٤هـ ١٣٧٣ / ١ومطبعة البابي الحلبي، ط

 ـ  )٢(  ـ، وشرح الش  ٤١٦ / ١المزهر للسيوطي ج وتأويل مـشكل   . ٢٦٠فقه اللغة ص  ، ٢٨٣ تثقيف اللسان ص   ٢١ / ٢افية ج
 . ١١٧القرآن ص
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عِبود لَعِب  ،وِزوع لَوِز ، وشديد  أديد  .وكثير وهذا الترادف فيه تقويـة     ، )١( بذير
والعرب تتبع  ، والحمل على اللفظ فيه سوغ حفظه والتفاعل معه       ، لمعنى ما قبله  

وله نظير في بعـض     ، اعاًس وتوكيداً ات  الكلمة سابقتها في الوزن والروي إشباعاً     
ومما حمل على   ، وقد يقع الحمل للتآخي والمجانسة بين الألفاظ       .الأمثال الشعبية 

ما سـاءك   : " ومثله ،أمراَني: والأصل، هنَّأني مرأني :  قول العرب  هحكم مجاور 
وإبدال الحرف بـآخر   ، )٢(فألقى الألف حملاً على ساء    ، أناءك: فالأصل، "وناءك

ارجعـن   ": �النبـى   ل  ومن هـذا قـو    ،  ماثل غيره في بناء مجاور فيماثله     م
: وأصـلها ، شاكل لفظ مـأزورات مـأجورات     ، )٣( "مأزورات غير مأجورات  

فهمزها للمجـاورة   مجرى المأجورات    �ولكن أجراها   ، موزورات من الوزر  
وقيل إن القلب في الواو ليس من أجل الإتبـاع؛ لأن الأول ينبغـي أن               ، بينهما

وقد قلبت الواو همزة للتخفيف كما قلبت       ، والإتباع في الثاني  جيء على القياس    ي
 :ومن ذلـك  ،  )٤(فقيل فيها ياجل  ، إلى ألف للتخفيف  ) جِلومضارع  ( "يوجل"واو  

ولا يقال إذا ، فحمل لفظ الغَدوات جمعاً على لفظ جمع العشايا      ،"بالغدايا والعشايا "
 إتباع؛ هليس في، الغدايا والعشايا: وقيل، )٥(تالغدوا: فالقياس، عن العشاياأفردت 

 .)امرأة الابـن أو الأخ    (ة وكنائن   نَّوكَ، لأن غدايا جمع غدوة مثل حرة وحرائر      
اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن        " :�ء النبي   اومنه دع 

، والأصل في ضمير الشياطين أن يكـون واواً       . )٦( "ما أضللن وورب الشياطين   

                                                 
 .٢/٢٠٨ وأمالي القالي جـ٤١/٢٨ والمخصص جـ١/٤٢٤والمزهر جـ، ٤٥٨الصاحبي لابن فارس ص )١(

 .٢٠٤ تأويل مشكل القرآن ص  )٢(

  عن على وانس،   ٧٧٣، وضعف الجامع رقم      ���� عن على  ٢٧٤٢الحديث ذا اللفظ ضعيف، سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم          )٣(
، وقد ذكره بـن الأثـير في النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر                 ٤٢٥٨١:وكتر العمال رقم  ، ١٥٧٨رواه ابن ماجة رقم     

 .٣٣١ وشرح شذور الذهب ص٣٢٦ / ٢والمنصف لابن جني ، ٨٩٦ومغني اللبيب ص. ٥/١٧٩جـ

 . ٢٢٣ وفقة اللغة ص١٩ / ١الأشباه والنظائر جـ )٤(

 .٢٢٣فقه اللغة ص )٥(

 وسلسلة الأحاديث الـضعيفة رقـم       ٢٥٦٥، كتاب الدعوات، وصحيح ابن خزيمة رقم        ٣٥٢٣رواه الترمذي، رقم     ضعيف )٦(
 . عن بريدة٤٠٨وضعيف الجامع الصغير رقم  . ���� ضعيف جداً، عن صهيب ٢٤٠٣
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 .)١( "لا دريت ولا تليت    :"ومن ذلك جاء في الحديث    ، جعل نوناً قصداً للمشاكلة   ف
ن أوالأصـل   ، )٢("وأخذه ما قَدم وما حدث    : "وجاء في الحديث   .تلوت: والأصل

   .)٣(حركة الدال في قدم حدث وضمت حملاً على" دال"تفتح 
يتحـدثون؛  جماعـة  : الحداث: وقد يحمل اللفظ على نظيره في المعنى نحو 

فإن السمار  ، سامر وسمار : وهو، وهو جمع على غير قياس حملاً على نظيره       
   .حدهما متحدثاو، المتحدثون: القياس، فحمل عليه؛ لأنه بمعناه، )٤(المتحدثون
أفعل علـى   بناء ما يخالفه فى المعنى ومن ذلك جمع         حمل اللفظ على    وقد ي 

قوله وجاء في ذلك    . عِجاف: نهاوالجمع م ،  ومؤنثه عجفاء ، أعجِف: نحو، فعال
 ﴿وقَالَ الْملِك إِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سـبع عِجـافٌ﴾        : تعالى

  .)٥(وهي جمع نقيض عجاف، حملت على سمان] ٤٣:يوسف[
سم الجامـد والمـصدر     لاومنه حمل ا  ، وقد يحمل البناء على بناء في معناه      

، فقد يوصف بالمصدر أو يخبـر بـه     ، وز الوصف به  لفظ مشتق يج  على معنى   
 ـ       ، والأصل في ذلك الوصف    ، ويلاًأفلا يجوز الوصف بالجامد أو المصدر إلا ت

فيوصف بالمشتق أو بمعنى المشتق     ،  الباب الحديد بل الباب الحديدي    : فلا يجوز 
 فمصري ليس بمشتق من فعل بل متأول بمنسوب ومعزو        . رجل مصري : نحو

اسـم  فوقع النسب موقع    ) منسوب أو معزو إلى مصر    (مفعول  فهو بمعنى اسم ال   
مـل علـى اسـم      حذو رجولة   :  أي ،أنت رجل : ومثله .)٦(المفعول في الوصف  

  :)٧(قال الشاعر،  وهذا على المبالغة.أي ذو ثروة: ومثله فلان ثروة، الفاعل
                                                 

 .٢٠٥١: ، والنسائى٤٧٥١ود رقم وأبو دا. وباب الميت يسمع خفق النعال، رواه البخاري في كتاب الجنائز )١(

عن عبد االله   " فأخذنى ما قدم وما حدث      : " ٩٢٤رقم  ) كتاب الصلاة (رواه أحمد في مسنده، وجاء فى أبى داود          حسن صحيح ) ٢(
 .����بن عباس 

 .٧٥، ٧٤ابن مالك ص، لمشكلات الجامع الصحيح، شواهد التوضيح والتصحيح )٣(

 .لابن الأثير، قل السيوطي ذلك عن النهاية في غريب الحديث وقد ن٢٠٠ / ١الأشباه والنظائر جـ )٤(

 .وقيل ليس لها في الجمع نظير. ٢١٤ / ١الأشباه والنظائر جـ: ارجع إلى )٥(

 .٦٠٣ / ١شرح المفصل م )٦(

 ...ذاك الفتى يبذل ذا قدره : وروى. الحطيئة: صل، والقائل: ، واللسان مادة٢/١٧٤المحتسب جـ) ٧(
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  لا يفسد اللحم لديه الصلُولْ  هو الفتى كل الفتى فاعلموا
ويراد به مشتق   ،  الجامد وصفاً " كل"والشاهد وقع   ،  الفتيان أي هو الكامل في   

   .وهذا للمبالغة) الكامل في فتوته(
: أي،  ورجل صلْح . صادق ومحارب أي  . ق أو رجل حرب   دومثله رجل صِ  

  . صالح
لوصف بـه   الا يجوز   ،  مررت برجل أسد  : ونحو .سيء: أي،  ورجل سوء 

هذا خـاتم حديـد أو      : زيجوفلا  ،  فهو اسم جنس جوهر ولا يوصف بالجواهر      
ومثـل بمعنـى    ،  مثل أسـد  :  تقديره فاضوقد أوله العلماء على حذف م     ، فضة
ويحمل على  ، في الحديد أن يكون وصفاً    ولا يحسن   ،  معنى التشبيه  يهفف، مماثل

   .)١(هذا خاتمك من حديد أو من فضة: تقدير محذوف
ر ورضي وفضل   و وصوم وفطر وز   لرجل عد : نحو، صدرمويوصف بال 

  . وفاضل، وزائر، وفاطر، وصائم، عادل :المشتقمعنى لاً على حم
وحمل المـصدر عنـد     ، اتساعاًالمصدر موضع اسم الفاعل     وضعوا  : وقيل

 .حمل المصدر على معنى اسم الفاعل     : على معانٍ ومنها  الوصف به أو الإخبار     
ي أ. وبنو فـلان لنـا سِـلْم       .امرأة عدل : ومثله. عادل: أي". رجل عدل : "يقال

: قال تعـالى  ،  أي غائر : غورومثله  ، )٢(وهم لنا حرب أي محاربون    ، مسالمون
  .]٣٠:الملك[﴿قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا﴾

  :)٣(وقال امرؤ القيس
لــد هيكواب الأدِ قَيبمنجردٍ       في وكناتهاوقد أغتدي والطير  

  .دبقيد الأواب) الفرس(وصف منجرد 

                                                 
 .٦٠٤ / ١مشرح الشافية  )١(

فأضمر ذكر البر وحذفه فقام اسم      ، ولكن البر بر من آمن باالله     : وتقديره...) ولكن البر من آمن باالله      (... : ومنه قوله تعالى   )٢(
 .الموصول مقامه

 .٦٠٧ وص٣٩٥ / ١وشرح المفصل م. قيد:  ولسان العرب١٩ديوان امرئ القيس ص )٣(
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فيمنعهـا مـن    ،  لـشدة جريـه   ) أي يدرك الوحوش  (يد الأوابد   قَ م :والمعنى
  . فوصف بالمصدر مضافاً،الانبعاث كأنه قيد لها

 : لأنه بمعنـاه قـال تعـالى       ؛وقد يحمل الوزن على وزن آخر في الأفعال       
فـالقبول  ] ٣٧:آل عمـران  [﴿فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَها نَباتًا حـسنًا﴾       

فهما على غير المشهور    ، ونبت نبتاً ونباتاً  ، قَبِل قبولاً : النبات مصدران للفعلين  و
فعدل عن ذلك في ، وهما القياس، إنباتاً: وأنبت، تقبلا: تقبل: من كلام العرب من

وهو أخف منه فـي     ، فالقبول بمعنى التقبل  . نباتاً: وأنبت، قبولاً: تقبل: بـالآية  
، اوقد استوفى المعنى به   وهو أخف منه في اللفظ      ،  لإنباتوالنبات بمعنى ا  ، اللفظ

كما المعنى أولى ومراعاة . نباتاً حسناًفنبتت  وأنبتها  : معناه: بيضقال المفضل ال  
 ،بول مثـل الـدخول الخـروج   بول الضم والقُ  والأصل في القَ   .)١(رأى القرطبي 

  .)٢(والفتح جاء في مصادر قليلة مثل الولوع والوزوع
 ﴾لاً﴿ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِي  : ك في القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود      وجاء ذل 

لأن معنى نـزل   والمشهور الأولى نزل؛   ،)أنزل الملائكة تنزيلاً  (و  ] ٢٥:الفرقان[
 ﴾وكَـذَّبوا بِآياتِنَـا كِـذَّابا    ﴿: فى قراءة ) بالتخفيف(، ومثله كِذَاب    وأنزل واحد 

كذاب مصدر كاذب أقيم مقام مـصدر       : فى كذاب، قيل  بتخفيف الذال   ] ٢٨:النبـأ [
  .)٣(]٣:المزمل[﴾لاًوتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِي﴿ كما فى كذَّب تكذيب

  وبعد عطَائِك المائةَ الرتاعا  أكفراً بعد رد الموتِ عني :)٤(وقال الشاعر
فأضيف إلـى فاعلـه     ، وعطي لازم ،  لأن أعطى متعد   ؛بعد إعطائك : أراد

  . لأن عطاء بمعنى إعطاء؛ونصب مفعوله
                                                 

 .٦٢ / ٤تفسير القرطبي  )١(

الدخول والخُـروج، تفـسير     : بضم القاف على الأصل مثل    " بقُبول"وأجاز الزجاج   ،  أبو عمرو و الكسائي وغيرهما     قال ذلك  )٢(
 .٦٣ / ٤القرطبي  جـ

 .١/١٦٦شرح الشافية جـ ) ٣(

، يريد الإبل التى ترتـع    : ، والرتاع ٢٦٥ م ص    ٢٠٠١ديوان القُطامى، دراسة وتحقيق الكتور محمود الربيعى، هيئة الكتاب ط           ) ٤(
  .وهى التى تنتج فى الربيع: الرباعا: ويروى
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  :)١(وقال امرؤ القيس
  ضتُ فذلّت صعبة أي إذلالور      رنا إلى الحسنى ورقَّ كلامنافصِ

فرده ، فجاء بالمصدر إذلال للفعل ذلّ    إذلالاً  : ومصدر أذل ، لاّذ: مصدر ذلّ 
   .على معنى أذللتُ

  :)٢(ىامطَوقال القُ
  اــعه اتباعبتَوليس بأن تَ    ر ما استقبلت منهموخير الأ
فتتبعت ، لأنه بمعناه ، فجاء بالثاني للأول  ، اتباعاً: واتبع، تتبعاً: فمصدر تتبع 

  :)٣(وقال رؤبة بن العجاج .بمعنى اتبعت
  بِ الحض انطواءوقد تطويتُ

وفَـدينَاه  ﴿: حبوذِ، فطْوقِ، يورِع، حِب، حِمل: وفِعل بمعنى مفعول نحو   
 ."أسمع جعجعة ولا أرى طحناً      : " وجاء في المثل  ] ١٠٧:تالصافا[﴾بِذِبحٍ عظِيمٍ 

فَعل بمعنـى   ، مطحون، و  مذبوح، مقطوف، مرعي، محبوب، محمول: والمعنى
فَـضربنَا  ﴿،  وعدد ،)ما تساقط من الورق والتمر     (ضنفَ، قَنَص: نحو، مفعول

وجنَى الْجنَّتَـينِ  ﴿: ىنَوج] ١١:الكهـف [﴾علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا    
  .]٥٤:الرحمن[﴾دانٍ

، قد يأتي اللفظ على بناء :حمل لفظ بناء الكلمة على معنى غيره من الأبنيةو
على معنى اسم حمل لفظ بناء اسم الفاعل و :ومن ذلك، ويراد به معنى بناء آخر    

، لا معصوم :  أي ]٤٣:هود[﴾لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ     ﴿: المفعول قال تعالى  
فَهو ﴿: وقال تعالى . أي مدفوق ] ٦:الطارق[﴾خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ   ﴿: قال تعالى و

 بمعنى عيش يرضاه لا مكـروه       مرضية: أي] ٢١:الحاقة [﴾فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ  
                                                 

  .لان:ذلل، ذل: راض.٤/١٦٩، وشرح الحماسة ١/٢٨، وخزانة الأدب جـ ١/٢١٢، المقتضب جـ ١٢٥الديوان ص  )١(
 .٢٦٣ديوان القطامى ص ) ٢(

 .نوع من الحيات والأفاعي: ، والحضب٤/٦٢القرطبى  )٣(



 ١٢٣

: ، وقيل المعنى  أي مأموناً ] ٦٧:العنكبوت[﴾جعلْنَا حرما آمِنًا  ﴿: وقال تعالى ، فيه
  :)١(قال جرير .وذو أمنذات رضى، 

  فانْفَع فُؤَادك من حديث الوامق   من تملُّ كلامهإن البليةَ
   .)٢(أي من حديث الموموق

  :)٣(ة الجرميلقال وع
  علمتُ بأن اليوم أحمس فاجر     ولما رأيت الخيلَ تترى أثايجاً

  .يوم صعب مفجور فيه: أي
ولابن ، وذات درع ونبل  ، بلأي ذو درع ون   ، دارع ونابل : بناء فاعل نحو  و
 ،)٤(ففاعل بناء على معنى النـسب     .  أو صاحب لبن وتمر    ذو لبن وتمر  : وتامر

وهذه صفات مشتقة مـن أسـماء       ، أو صاحب درع  ، فرجل دارع بمعنى درعي   
:  فحملوا عليـه وصـف المؤنـث       ،ولا وجه له إلا النسب    ،  جامدة لا فعل منها   

  .وطالق ونحوهما، حائض
ف المؤنث بفاعل أنه على معنى شـيء أو إنـسان           وقد تأول سيبويه وص   

: وهو لفظ مذكر وليس بمؤنث معنوي مثل      وليس وصف المؤنث بفاعل     ،  حائض
  .وزينب، وسعاد، ودار، سوق

، حـائض : وبناء فاعل جاء عليه وصف المؤنث في بعض الألفـاظ نحـو           
نهـا علـى معنـى      إوقد قيل   ، في وصف المؤنث  وهذه ألفاظ    .وطالق، وطامث

   .ل دارع ولابنالنسب مث

                                                 
   :، وفيه٣٩٧ديوان جرير، ط مكتبة الحياة ص )١(

  إن البليةَ من يمل حديثه          فانشح فُؤادك من حديث الوامق
 .أخذ من الماء مايبل ريقه:     ونشح

 .٢٢٧فقه اللغة ص) ٢(

 ـ ،  المعاني الكبير  ٢٩٦ وتأويل مشكل القرآن ص    ١٩٨الأصمعيات ص  )٣( شديد، : جماعات، أحمس : أثايج. ٩٤٦ / ٢ابن قتيبة ج
 .ور فيهيركب الفجور، أراد مفج: فاجر

 .٥١٧ / ٢شرح المفصل م )٤(



 ١٢٤

جاءتْهـا  ﴿: قال تعـالى  ، عاصف: وبعضها عام في المذكر والمؤنث نحو     
﴿وعلَى كُلِّ ضامِرٍ   : قال تعالى ، ناقة ضامر : ومثلها، ]٢٢:يونس[﴾رِيح عاصِفٌ 

  .]٢٧:الحج[﴾يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ
  :)١(وجمل بازل وناقة بازل وجمل ضامر وناقة ضامر قال الأعشى

  هيفاء مثلَ المهرة الضامر       عهدي بها في الحي قد سربلت
بدون تاء  الضامر صفة تستعمل للمذكر والمؤنث      : المهرة الضامر : والشاهد

  .التأنيث
العدول عن الصفة المشبهة إلى     : ومنه، لمعنىاناء إلى آخر    بوقد يعدل عن    
 ﴾آئِقٌ بِهِ صـدرك   وض﴿ :فقد قال تعالى  ، ضائق: ضيق: اسم الفاعل في نحو   

فالضيق لم ، للدلالة على العرض عدل عن الصفة المشبهة باسم الفاعل       ] ١٢:هود[
  .يكن ملازماً لهم بل عارضاً

والأصـل  : عـامين  )٢( ]٦٤:الأعـراف [﴾إِنَّهم كَانُواْ قَوماً عمِين   ﴿: وقرئ
فعدل عن عمين إلى عامين ليدل علـى أن عـدم           ، الصفة عمى والجمع عمون   

  .مهم كان عارضاً في الحال وليس طبعاً فيهمفه
  :)٣(وقال أسجع السلمى في رثاء عمرو بن سعيد الباهلي

ء وإن جلّ جازعزولا بسرور بعد موتك فارح  وما أن من ر  
وعن فرح إلى فارح لإفادة أن الجـزع الفـرح   ، عدل عن جزع إلى جازع    
   .عارضان في الحال غير ثابتين

  .]٣٠:الزمر[﴾إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون﴿: صنبن محياوقرأ الحسن و
  :)٤(وقال الحطيئة

                                                 
  .٥١٩ / ٢وشرح المفصل م. ٧٧٨ / ٢والإنصاف جـ، ٤٤٠ / ١والمعجم المفصل جـ، ١٨٩ديوان الأعشى ص )١(
 .٦٢ / ٢الكشاف  )٢(

 .٨٥٨ديوان الحماسة ص )٣(

 .١٥ / ٦والمفصل جـ، ١٢٠رقم : وشرح، ٥٤ديوان ص )٤(



 ١٢٥

  واقعد فإنك أنت الطعام الكاسي   دع المكارم لا ترحل لبغيتها
، وقد عدل عن المفعول إلى بناء الفاعل للتعـريض، فقـد            المكسو: الكاسي

 حملـه  �ر احتمل اسم الفاعل معناه الحقيقى ومعنى اسم المفعول، وقيل إن عم   
 ، عندما رفع المهجو الأمر إليه؛ فتأوله ليصرف غضبه، وهـو          على اسم الفاعل  

  . )١(يعلم أن المراد التعريض بالمخاطب، ونهى الحطيئة عنه
إِنَّه كَان وعـده    ﴿: قال تعالى ، وحمل بناء اسم المفعول على معنى الفاعل      

  .)٢(أي ساتراً] ٤٥:الإسراء[﴾ستُوراحِجابا م﴿: وقوله .آتياً: أي] ٦١:مريم[﴾مأْتِيا
، والمعنى واحـد  ، وقد يأتي اللفظ بلفظ اسم الفاعل مرة واسم المفعول مرة         

  .مكان عامر ومعمور وآهل ومأهول: وذلك نحو، فيحمل اللفظ على اللفظ
، ونَفِـست المـرأة ونُفِـست     ، وعبد مكَاتِب ومكاتَب  ، ورجل مدجج ومدجج  

  .)٣(وزها علينا وزهِي علينا، وسعِد فلان وسعِد،  وعنَيت بهوعنَيت بالشيء
إن : "أنه قـال   � عن رسول االله     أمية نروى يعلي ب  ،  وفعيل بمعنى فاعل  

ستير بمعنى سـاتر    ، )٤("ير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء       تِ س ىاالله حي 
  .)٥(عنى عالموعليم بم، وهي مثل قدير بمعنى قادر، اًيستر على عباده كثير

وطـريح  ، امـرأة جـريح   : ومثلها، مقتولةقتيل بمعنى   ورجل قتيل وامرأة    
إِن ﴿: ومنها قوله تعالى  ، وامرأة كريم ، وعين كحيل ، اءحنمخضبة بال : وخضيب

    سِنِينحالْم نم تَ اللّهِ قَرِيبمحشبهوه بقتيل ، بمعنى مقترب ] ٥٦:الأعراف[﴾ر ،
حم واحد فحملوا الخبـر علـى       ن الرحمة والر   لأ ؛وقيل سقطت التاء من قريب    

لفـظ  ] ٩٨:الكهـف [﴾قَالَ هذَا رحمةٌ من ربـي     ﴿: ويؤيده قوله تعالى  ، المعنى

                                                 
 .٢/٧١٣، جـ ١/١٩زهر الآداب جـ ) ١(

 .١٨٨ الصاحبي ص٢٩٨يل مشكل القرآن صتأو )٢(

 .٢٦١فقه اللغة ص )٣(

 .٤٠٧: ، والنسائي في كتاب الغسل رقم ٤١٢: رقم " الحمام " أخرجه أبو داوود في كتاب   حسن صحيح)٤(

 .١٢٧مشكل الحديث ص )٥(



 ١٢٦

ولـيس علـى    ،  بمعنى مفعول فالأصل في فعيل أن يكون      ، الرحمة على الرحم  
   .معنى مفتعل

   .خرق الأرضتب كأنها أي شديدة الهبو، ريح خريق: ومنها
  :)١(قال الشاعر

  خريق بين أعلام طوال     كأن هبوبها خفقان ريح
رجـل  : عدو يقال ، طموح، شكور، صبور، غفور: نحوفعول بمعنى فاعل    

: قال تعالى، وطهور، وعجول،  وغدور، وشكور ،صبور وشكور وامرأة صبور   
 .]٢٠:مـريم [﴾ولَم أَك بغِيـا   ﴿ :وقال تعالى ، ]٢٨: مريم[﴾وما كَانَتْ أُمكِ بغِيا   ﴿

، لا للتفرقة بين المـذكر والمؤنـث      ، زيدت التاء للمبالغة  . امرأة ملولة : وقولهم
فالمذكر صـديق  : وقيل حمل على صديقة في عكسه     ، شاذ،  امرأة عدوة : وقولهم

  .والمؤنث صديقة
 .وإذا كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء لتفصل بين المـذكر والمؤنـث            

. لوبةح وحلوبة بمعنى م    بمعنى مأكولة  وأكولة. جمل ركوب وناقة ركوبة   : نحو
وحمل مفعول على معنى فاعل إذا كان في         .)٢(لةاكأمعنى  بتكثر الأكل   : وأكول

وهي في الأصل بمعنى مفعول     ، فلحقت بها التاء  ، امرأة حميدة : معناه نحو قولهم  
  .)٣(فزيدت الهاء لحملها على معنى الفاعل، وحقها فعيل

  . ميت بمعنى طائب ومائت،طيب: وفيعل بمعنى فاعل نحو
  .ضخْم، وشَهم، شَيخ: وفَعل بمعنى فاعل نحو

  .أجهر، أسود، أشْيب: وأفعل نحو
  .بطل: وفَعل نحو
  .أشر، بطر، نَضِر: وفَعِل نحو

                                                 
 .٥٢١ / ٢شرح المفصل م )١(

  .٢٨٧ / ٢وشرح التصريح جـ. ٤٣٣ / ٢، جـ م٥٢٠ / ٢شرح المفصل جـ )٢(
 .١٣٧ / ٣شرح ابن عقيل جـ )٣(



 ١٢٧

  .صادٍ، عاطش: والمعنى. صديان، عطشان: وفعلان نحو
، أسـير ، جريح، قتيل: ينوب عن معنى مفعول نحو    و: فعيل بمعنى مفعول  

، وكحيـل ، ودهـين ،  )متعـب (وطليح  ، )مبغَض(مقيت  ، عقير، صريح، حطري
ويستوي فـي فعيـل   ، ...مجروح  ، وهي بمعنى اسم المفعول مقتول     .وخضيب

   .بمعنى مفعول وصف المذكر والمؤنث غالباً
بـدِيع الـسماواتِ    ﴿: قال تعـالى  : مبدع: بديع: وفعيل بمعنى مفْعِل نحو   

أي  ]١٠:البقرة[﴾عذَاب أَلِيم ﴿: وقال تعالى ، مبدعها: ي أ ]١١٧:البقرة[﴾والأَرضِ
  :)١(وقال عمرو بن معد يكرب .مؤلم

  يؤرقني وأصحابي هجوع    أمن ريحانة الداعي السميع
  .الداعي المسمع: يريد

قيـل  . ]٢٤:التكـوير [﴾وما هو علَى الْغَيبِ بِـضنِينٍ     ﴿ :وقرئ قوله تعالى  
أي ، ل فلان ظنون  وص: ومنه قول العرب  ،   ضعيف :وقيل، متهم: معناها ظنين 

كمـا  ، فقلبوا الواو ياء  ، وما هو على الغيب بظنون    : فيهفيكون الأصل   ، ضعيف
  .)٢(للتي بين الغثة والسمينة، ناقة طعوم وطعيم: قالوا

" مفعول" فصرف عن، "مظنون"وأصله ، أي متهم، فلان عندي ظنين: ويقال
  :)٣(قال الشاعر، طبيخكما قالوا مطبوخ و، "فعيل"إلى 

  بجنْبك فَهو عندي كالظنينِ  وأعصى كلّ قربى لحاني
أي ذات  ] ١٨:المزمـل [﴾السماء منفَطِـر بِـهِ    ﴿: قال تعالى : وبناء منفعل 

، وليس على معنى حاضت وانفطرت؛ لأنها لو كانـت علـى الأخيـر            ، انفطار
رونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ    يوم تَ ﴿: ومنه قوله تعالى  ، لزيدت التاء على الإخبار   

                                                 
 .٢٨ / ١٠: واللسان. ٢٩٧تأويل مشكل القرآن ص )١(

 ـ    ١٦الأضداد لابن الأنباري ص    )٢( : بمتـهم وضـنين   : قرأ أبو عمرو الكسائي بظنين    ، ١٢٧٣ /  ٢ والتبيان في إعراب القرآن ج
 .قراءة ابن كثير. بخيل

 .نفسه )٣(



 ١٢٨

ولِـسلَيمان  ﴿:  وقال تعـالى    أى فى حال الإرضاع،    ]٢: الحج  [﴾عما أَرضعتْ 
عـارض  عة وعاصفة عن حدث حالي   ضأخبر بمر ] ٨١:الأنبياء[﴾الريح عاصِفَةً 

؛ ]٢٢:يـونس [﴾جاءتْها رِيـح عاصِـفٌ    ﴿: فللريح أحوال أخرى، وقال تعالى    
ومـن ذلـك قـول       دون الـريح الطيبـة، واالله أعلـم،          كها بالإهلا لاختصاص

  :)١(رـالشاع
  كحائضة يزنى بها غير طاهر  رأيت جنون العام والعام قبله

ولـيس وصـفاً    ،  بتاء التأنيث؛ لأنه إخبار عن حدث حالي       ةحائض: الشاهد
، وحائضة فى حال الحيض، فمثلها      عاماً؛ لأن هذا اللفظ لا يطلق على ذكر البتة        

  .القة، فإن كانت مطلقة وأمسكت عن الزواج فهى طالق فيلزمها الوصفط
  :)٢(قال جرير،  حملاً على ظريف وظِراف "اضرمِ" : وقال بعض العرب

ون زافها مرضيوفي المراض لنا شجو متعذب  قتلننَا بع  
 . لأنـه بمعنـى فاعـل      ؛مريضة: ومؤنثها. مِراض جمع مريض  : الشاهد

   .الكون حملاً على شاهد وشهاد وشاهدونوهوهلاك ، هالك:وقالوا
عِلاً يتقاربـان   ؛ لأن فَعلاً وفَ   وقالوا جرب وجراب حملاً على حسن وحسان      

  .د وأنكادكِوقولهم نَ، بطَل وأبطال: مثل قولهم
  . جرب: والقياس في جمع جرِب

  :)٣(بن الصمةقال دريد 
  نق جربيكاليوم هانئ أ      رأيت ولا سمعت بهإن ما 

   .جرِب: والمفرد. جمع جرب: شاهدال

                                                 
 .٤٤٥ / ١والمعجم المفصل جـ،  مادة حيض١٤٢  /٧ولسان العرب ، ٥١٨ / ٢شرح المفصل م )١(

 .٤٨٥ / ٢ وشرح المفصل م٨٨ / ١والمعجم المفصل جـ، مرض: ولسان العرب، ٣٤٨ديوان جرير ص )٢(

 ـ، ٣٤ديوان دريد ص   )٣( وقد زيـدت إن    . ٤٨٥/ ٢، وشرح المفصل م   ٢٥١وتأويل مشكل القرآن ص     ، ٢٢ / ١٠والأغاني ج
: جمع ناقة مقلوب أنوق وهنأ الإبل     : طالى أينق، وأينق  : وروى. أن تكون نافية فنفي النفي إثبات     ولا يجوز   . بعد ما في ما إن رأيت     

 .طلاها بالقطران



 ١٢٩

رجل منطيق : ويستوي فيهما المذكر والمؤنث نحو، ومفعيل ومفعال للمبالغة  
مذكار وامرأة  ، وامرأة معطار ورجل معطار    .ومعطير، وامرأة منطيق ، )بليغ(
وزيدت التاء للمبالغة فـي بعـض        .للمبالغة) تلد الإناث (ومئناث  ،  )تلد الذكور (

رجل : نحو: "الةعفْمِ"بناء  : ومنها، في المذكر لتأنيث بل للمبالغة    الأبنية وليست ل  
: ويقال .كثير الغضب : ومغضابة، كثير الشرب : ومشرابة، كثير السلب : مسلابة

: ومعزابـة ، للسريع في قطع المـودة    : ومجذامة، بلكثير الطر : رجل مطرابة 
  .)١(فيبعدها عن الناس لعزته وقدرته، بإبله في المرعىيعزب 
  .وكثير الفصل في الأمور، اوزفجزامة كثير القطع للموم

. )٢(كثير الكلام والصياح  : علامة وفهامة ونسابة وفقاقة   : نحو" فعالة"ووزن  
والذم ، وهي أكثر الأبنية استخداماً للمبالغة في المدح والذم       ، وهي لتأكيد المبالغة  

كثيـر  ، راوية:  نحو  المذكر للمبالغة  ةويوصف بفاعل ، لحانة، سبابة، عيابة: نحو
  .كثير السقي: وساقية. الرواية

: جاء في المثل  ، شديد الخوف : رجل فروقة :  للمبالغة نحو  "ةبفعول"ويوصف  
  .)٣(كثير الملل: وملولة".   تهب ريثاً ورب فروقة يدعى ليثاًرب عجلةٍ "

  .)٤(ةزأَولَعنة وه، )معتدل القامة (عةبرجل ر:  نحو قولهم" فَعلة "بناء 
، كةحوض، وسخرة، وهزأة، هبوس، )يلعنه الناس (لُعنة  :  نحو " فُعلة "وزن  و

  .وخدعة
 ـ  ،  يـسب النـاس    :وسببة،   يلعن الناس  :لُعنة: "فُعلة"ووزن   خَومثلـه سة ر

وضوخُ، ةكَحدةٍ   ﴿: تعالىقال  . ةعزةٍ لُّمزملٌ لِّكُلِّ هيوالتاء فيها  ، ] ١:الهمزة[﴾و
  .)٥( بل للمبالغةليست للتأنيث

                                                 
 .٥٢٠ / ٢شرح المفصل م )١(

 .٢٠٦ ، ٢٠٥ / ٢المزهر للسيوطي  )٢(

 .٩٨ / ٢شرح المفصل  )٣(

 .٥١٩ /  ٢شرح المفصل م )٤(

  .١٦ ، ١٥تأويل مشكل القرآن ص )٥(



 ١٣٠

اللفظ قد يحمل البناء على معنى غيره فيجمع جمعه لمناسبة بينهما من جهة و
حملت على قتلى ى قوحممرضى وهلكى وموتى : أو من ناحية المعنى ومن ذلك   

 ـ  ، فعـول ممما مفرده فعيل ومعناه     وجرحى وعقرى ولدغى     ، لـفـالمفرد قتي
 .وهذا عام فـي الآفـات     ، فيجمع جمع تكسير على فعلى    ، لديغ،  عقير، وجريح

لأنهـا  ، وزمنى ليست مما يجمع على فَعلـى      ومرضى وهلكى وموتى وجربى     
، جربـون ، مريـضون : فتجمع جمع سـلامة   ، أفعال لازمة ولا تبني للمجهول    

للفرق بـين   ؛  وتدخل في الوصف تاء التأنيث    ،  لأنها جارية على أفعالها    ؛زمنون
  . بةرِج، نةمِز، مريضة: المذكر والمؤنث يقال

ى ليس أصلاً فيها بل     لَعوجمعها على فَ  ، جربات، زمنات، مريضاتوالجمع  
  .فوزن فعيل فيها بمعنى مفعول، وقتيل وقتلى، وجرحىحملاً على جريح 

يأتي وصف المؤنث منه بزيـادة هـاء        ، ومما ليس منه فعيل بمعنى مفعول     
  .وهي بمعنى فاعلة، "مفعولة"التأنيث ووزنه 

وهلكـى  ، ومن ثم حمل مرضـى    ، ى معنى المفعول  وقد حمل فاعل هنا عل    
يستوي فيه وصـف المؤنـث   ووزن فعيل بمعنى مفعول   ،  على جرحى وعقرى  

   .والمذكر
والأنوك الأحمق فجعلوا إصابة ، مثل مرضى وهلكى )١(أنوك ونوكى: وقالوا

 :فلا يقال في بخيل  ، وهذا ليس مطرداً فيما كان طبعاً     ، العقل بمنزلة إصابة البدن   
  .سقمى:  أو في سقيمبخلى

فهي مصائب ، على وجاعى وحباطى) مم وأييجمع يت(وحملوا يتامى وأيامى 
ووجاعى مفردهـا    ،جوعى: جوعان: وفعالى جمع فعلان  ، ابتلوا بها كالأوجاع  

طِش: وفعلان يشتركان في بعض الجمع نحو      وفَعِلَ   ،عجِوجِـل  ، ىعطاش: عوع
 .فحملوا عليه وليس أصـلاً فيـه  ، كوليس مفرد يتامى وأيامي من ذل . وعجلان

فوقع قلب بعين الميم والياء فـصارت       ،  أيايم: يمأوقال بعضهم الأصل في جمع      
                                                 

 ٍ.نوكى، ونوك: حمراء، والجمع: نوكاء، مثل أحمر: الأحمق والعيى فى كلامه والعاجز الجاهل، ووصف المؤنث: أنوك) ١(



 ١٣١

تقع بعض الأسماء المعربة والمبنية     و .مداير:  والأصل ،)١(مداري: مثل" أيامي"
فالأسماء المعربة التي تقع موقع الأفعـال       ، ب والمعنى رامواقع الأفعال في الإع   

، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبهة ، واسم المفعول ، واسم الفاعل ، رالمصد: نحو
إعمال المصدر نحـو قولـه      . فعملت عمل   ،  في الأصل منقولة عن الفعل     ىوه

 ]١٥، ١٤:البلـد [﴾يتِيما ذَا مقْربـةٍ    * أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ     ﴿: تعالى
ضـربك محمـداً   : ومثلـه ، لهبإطعام وهو مصدر أطعم فعمل عم  " يتيماً"نصب  
  ."محمداً"فنصب ضرب  مصدر عمل عمل فعله "ضرب". شديداً

. بنصب صخرة . أنت كناطحٍ الصخرةَ  : ويعمل اسم الفاعل عمل الفعل نحو     
نـصب شـراب    " أما العسلَ فأنا شراب   : " نحو وتعمل صيغ المبالغة عمل الفعل    

ية حمل على معنى الفعل     وبعض الأسماء المبن   .ر أموراً ذِأنت ح : نحوو. العسل
ويفيد الاختصار فهي للواحد والمثنـى والجمـع        ، اسم فعل الأمر  : وعمله ومنها 

وبعضها  ،)٢(وبعضها لازم وبعضها متعدٍ، من ذكر معناهاوهي أبلغ ، بلفظ واحد 
 ـعليك محمداً : بمعنى الزم كقولك ،  عليك: جاء حرفاً نحو   وبعـضها  . هأي الزم

  . وبعضها يدل على الإخبار– وهو كثير –يدل على الأمر 
 ،)٣()استجب(صوت سمي به الفعل     : آمين: ومما يدل على معنى فعل الأمر     

عـن   �سألت رسـول االله     : قال �عن ابن عباس    ، وقيل هي بمعنى افعل   
، ولم أقف عليه فى كتب الحديث، واحـسله مـن          ) ٤(.فعلا: فقال"  آمين "معنى  

 كان يجهر �وصح فى الحديث أن النبى   فيها إشباع الفتحة مداً     و كلام اللغويين 
    .بها ويمد

                                                 
 .٤٨٦ / ٢شرح المفصل م )١(

 ـ   )٢( وشرح الكافيـة   ،  وما بعدها  ١٣٦دار الكتاب العربي ص   ، وتسهيل الفوائد ابن مالك   ،  وما بعدها  ٩٣ / ٣شرح ابن عقيل ج
 .٥٣١، ٤٨٤وص، ٤٧٠ / ٣

  .وهي من المبنيات أيضاً، وهي أسماء أفعال الأمر، أقبل: وهلم، أسرع: وحيهل، أمهل: رويد: مثل )٣(
قولـوا أمـين   :" وكلها ضعيفة، وجاء عن موسى. لم اقف عليه فى كتب الحديث، وجاء أمين قوة للدعاء، أمين خاتم رب العالمين   ) ٤(

  .٢٤٨ رقم ، والنسائى١٠٣٤، صحيح، أبو داود رقم .."يحبكم االله



 ١٣٢

     :) ١( قال قيس بن الملوح
   قال آمينا عبداًويرحم االلهُ          يا رب لا تسلبني حبها أبداً

والأصل فيها أن تبني     ،وهو جائز في الشعر   ،  ويرلإشباع حرف ال  الألف  و
  ول ــنى اسم المفعوأمين تأتي بمعنى اسم الفاعل المؤتمِن وبمع، )٢(على الفتح

  :)٣(قال حسان بن ثابت، المؤتَمن
  الأمين الأمينافظ فوعاه حِ  وآمين حدثته سر نفسي

زنـة  وأمين زنة فعيل وآمين     ، والثاني اسم اسم فاعل   ، ومؤتَمن حدثته : ىأ
  .فاعيل

  .)٤(وهو مبني لوقوعه موقع الفعل المبني، وايت وتعالىأقبل : هلم
: فيقال، وتزاد فيها الكاف فتصرف في أحواله     ، اسم فعل أمر بمعنى خذ    : ها

ويكون للمفرد المـذكر    ، هاء فأوقع الهمزة موقع الكاف    : ومنهم من يقول  ،  هاك
والمـيم فيـه    ، وإن كان للجمع قيل هاؤم    ، هاؤما: والمؤنث فإن كان للمثني قيل    

هـاؤُم اقْـرؤُوا    ﴿: قـال تعـالى   ، للجمع والألـف للدلالـة علـى المثنـي        
ها: ويقال في جماعة المؤنث] ١٩:الحاقة[﴾كِتَابِيه ون٥(ء(.  
صهِ   مر بمعنى اسكت  أاسم فعل   : هوص ،هاسكت عن كـل كـلام     :  فى ص ،

فصه ، وهو ينوب عن الفعل ويحل موضعه بقصد الإيجاز والاختصار والمبالغة         
بمعنـى أدرك   : دراك .كفـف ا: مـه : ومثله) لازم(أبلغ في المعنى من اسكت      

: قدوقطو .)لازم(اسم فعل أمر بمعنى انزل      : نزالو. ثد أو حد  ز: وإيه، )متعدٍ(
اسم : حذارِ. أسرع: هياو. تنح عني : ومنها إليك عني  ،  تنح: إليكو، وانته، اكتفِ

                                                 
 ـ ) ١(  وليس فى ديوان عمر بن أبى       ٢١٩، ونسبة إلى عمر بن أبى ربيعة، وهو فى ديوان قيس بن الملوح ص             ١/٢٣٦لسان العرب ج

 .٣/١٦٥، وشرح الشافية جـ٢/١٨٢شرح المفصل م. ربيعة

 .٢٣ / ١الكشاف جـ )٢(

 .١٧٥والأضداد للسجستاني ص، ٢٨٢ديوان حسان ص )٣(

 .٣/١٦٤ وشرح الشافية جـ١٩٣ / ٢شرح المفصل م )٤(

 .٣/١٦٦، وشرح الشافية جـ١٩٥ / ٢شرح المفصل م )٥(



 ١٣٣

اسم في معنى   : تيدو، )وهو متعدٍ (أمهل وأرود   : رويد، )متعدٍ(فهل بمعنى احذر    
بمعنـى  : هاتْو، )لازم(وأقدم  بمعنى قرب   : هلمو. )متعدٍ(رويد وبمعنى أمهل    

وقيل هو  ، ويكسر لالتقاء الساكنين  ،  وهو مبني لوقوعه موقع الأمر     ،أعط وناول 
هيـت  : يتا والأصل   ،وقيل هو بمعنى أتي والهاء بدل من الهمزة       بمعنى هيت   

  .)أسرع(
 ،روفتحوهما لخمسة عش  ، وهل فصارا بمنزلة لفظ واحد    حيهل قيل من حي     

  .يتاوهو بمعنى 
لْباللّهِ  ﴿:  قال تعالى  ،الزم: عليكو. دعه: دع يقال بله زيداً   بمعنى  : ه كِتَاب
كُملَي١(الزموا كتاب االله: أي ]٢٤:النساء[﴾ع(.  

: شتان زيد وعمرو  : شتان :ومنها، وبعض أسماء الأفعال تدل على الإخبار     
، وشـك : وشكان .وما أسرع الأمر  : سرع وفعل به أي   : سرعان .افترقا وتباينا 

: هيهات ذاك : هيهات .أوه وآوه : وسمع فيه . أتوجع: أوهِ .أتضجر: أُفّ .وقرب
وقد وقع الفاعل بعدها مرفوعـاً      ،  عدلوا عن الفعل للمبالغة   ، بعد فهي اسم للفعل   

  :)٢(قال جرير، فاقتضت فاعلاً، لوقوعها موقع الفعل فجرت مجراه
  وهيهات خِلٌ بالعقيق نواصله      وأهلُهفهيهات هيهات العقيقُ

 ،وقد عمل عمل الفعل فجـرى مجـراه       ،  بمعنى بعد  يهات اسم فعل ماضٍ   ه
 ؛ وهـي للمبالغـة والاختـصار      ، ورفع الثاني خل   ،)مكان(العقيق  فع الفاعل   رف

  .لوقوعها للمفرد والمثنى والجمع
: فالنسب إليها ، ةحمل الحرف الأصلي على الزائد في النسب إلى كلمة تحي         و
وقد قلبت  ، ولحقت بها ياء النسب   ، الثانية واواً حذفت الياء الأولى وقلبت     ، تحوى

 وهـي   –وقد حذفت الياء الأولـى      ، من اجتماع الياءات  الياء الثانية واواً فراراً     
 فاليـاء   – وهـي وزن فعيلـة       – قياساً على رمية     – ىفالأصل ح ، عين الكلمة 

                                                 
 .٣/١٦٧، وشرح الكافية جـ ١٧٧: ١٧٥ / ٢شرح المفصل م )١(

 .١٣٣ / ٨ والأشباه والنظائر للسيوطي ٩٦٥ وديوان جرير ص١٨٤ / ٢شرح المفصل م )٢(



 ١٣٤

والنسب إلى فعيلة يكون بحـذف      ، الأولى في رمية زائدة مثل الياء في صحيفة       
يـاء  الف، رموى: رمية: ويقال في النسب إلى   ، صحفى:  مثل صحيفة  لىعِفَ: ياءال

تلتقي ياءان أو كراهة توالي لئلا  ؛  فيها إلى واو  وقد قلبت الياء الثانية     ،  فيها زائدة 
رمييـة  : والأصـل ، رمية: ومنها، رمى يرمي : فالأصل، ياءين في آخر الكلمة   

، والياء الأولى حذفت في تحييـة     ، انيةوأدغمت الياء الأولى في الث    ، وزن فعيلة 
فهـي وزن   . الياء في رميـة    وقد أجراها العرب مجرى      ،وهي أصل في الكلمة   

لام الكلمـة   والثانيـة   فالياء في تحية ليست مدة بل عين الكلمة الثانية           .)١(فعيلة
وأجرى الأصـلي مجـرى   ، ثم أدغمت الياء في الياء ،  وزن تفعِلة  وأصله تحيية 

   .تحوى: فقيل فيها، هها لفظاً لا أصلاًلشبالزائد 
وهـو مـن أوى   ، والنسب إلى تئية، ئية مثل ما وقع في تحية   وقد وقع في تَ   

  .)٢(التسكين: وتئية، بمعنى سكن
قراوان بقلـب   : يقال، وحمل كذلك الأصل على الزائد في تثنية قراء وضاء        

 وجـاء فيهـا أيـضاً       ، تشبيهاً لها بالزائدة   اًواو - وهي أصل في قرأ    - الهمزة
قياساً على الزائد في    ، وضاوان: وضاء: ومثلها، وهو الأصل والقياس  ، قراءان
  .)٣(حمراوان: حمراء

عصب (عِلْباء  : ووقع الحمل فيما كانت همزته منقلبة عن حرف إلحاق نحو         
يقال فيها علباءان قياساً على الهمزة الأصلية التي لا تقلب في           ، )في عنق البعير  

وحمل بعضهم  . لها بالمنقلبة عن الأصلحرباءان تشبيهاً: حرباء: ومثلها .ثنيةالت
وعلة ذلك إلى    ،حمراءان :على الهمزة الأصلية فقالوا   الهمزة الزائدة في حمراء     

حمـراء فالتحقـت     أن ألف التأنيث المقصورة في حمرى قلبت همزة في فعلاء         
   .)٤(وحملت عليه، بالأصل

                                                 
 .٣٨ / ١الأشباه والنظائر جـ )١(

 .٣٨/  ١الأشباه والنظائر جـ )٢(

 .٣٨ / ١الأشباه والنظائر جـ )٣(

 .٣٨ / ١الأشباه والنظائر جـ )٤(



 ١٣٥

 بحذف  رومن ذلك اسم التفضيل خير وشَ     ، بناء الشاذ وقد يحمل البناء على ال    
وقد ،  لكثرة الاستعمال  توقد حذف ، منهما على غير المشهور من القياس     الهمزة  

  :)١(ومنه قول الشاعر، ورد الأصل في نادر كلام العرب
  بلال خير الناس وابن الأخيرِ

 ]٢٦:القمـر [﴾ الْأَشِـر  سيعلَمون غَدا منِ الْكَذَّاب   ﴿: وقرأ قتادة وأبو قِلابة   
وقد حمل حذف الهمزة    ، الأشِر:  والمشهور ،، وزن الأفعل  )بفتح الشين  ( الأَشَر
  :)٢(قال الأحوص، على شر وخير" حب"في 

  وحب شيء إلى الإنسان ما منعا  بالحب أن منَعتْقد زاده كلفاً 
  فى  وجاء ]٣٣:يوسف[﴾رب السجن أَحب إِلَي   ﴿: قال تعالى ،  أحب: والأصل

  .)٣("ما من أيام أحب إلى االله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة " :الحديث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٩٩ / ٢ والمحتسب جـ١٦٦ / ٢همع الهوامع  )١(

 .٧٣ / ٤والأغاني م، ١٣٣ديوان الأحوص ص )٢(

  .رواه البخاري ومسلم )٣(



 ١٣٦

#!��
 $%��
 &'��� � �!"�  
وقد ، اللفظ يدل على عين من الأعيان أو معنى من المعانى ويسمى الإفراد           

الفـة  ومخينقل عن ذلك للدلالة على المثنى أو الجمـع مـن بـاب المغـايرة                
أو خروجاً   إلى معنى بعيد     يكون لمعنى يحسن فيها أو تلميحاً      وهذا   ،صطلاحالا

أو تجديداً في الخطاب لإثارة المتلقي فيعمـل        ر  عن المألوف أو مبالغة في التكثي     
بل جمـالاً   ولا يعد هذا مطعناً في اللغة       ، فكره في سبب العدول فيه عن الأصل      

ويعد سراً مـن أسـرار      ،   وتنوع الأساليب   لاحتمال التعدد في اللفظ الواحد     افيه
 ،يطلبها الخروج عن الاصطلاح العام    وراء ذلك علة في المعنى      و، فيهاالتعبير  

  .)١(مما يدركه المتلقي بوعيه اللغويويحسن هذا فيما ليس فيه لبس أو إبهام 
فالعدد يكون واحداً أو اثنـين      ، والعدد في العربية يكون معيناً خلافاً للمطلق      

فالعشرة جمع والمائة جمع بيد أن بعض العلماء أطلق         ،  غير مقيد بإحصاء   ولكنه
وما فوق العشرة عدد كثرة والجمـوع       ، على العدد من ثلاثة إلى تسعة عدد قلة       

وهذا يوافق المشهور ولا يطـرد      ، السالمة مذكرة ومؤنثة تدخل في جموع القلة      
لمـشهور لـضبط    والقياس على ا  ، في عموم اللغة لوجود قلة تخالف المشهور      

رأ دوالاصطلاح على عرف عام يتبع فـي اللغـة تيـسيراً و           الخطاب اللغوي   
  . اللغويباينالشقاق والتللخلاف الذي يجلب 

 ()
*– ��%�� ���+ ��  ,-�	.� �/ #!��
:  
وممـا  ويقع الواحد فيه موقع المثنـى،       :  حمل الواحد على معنى المثنى       -

مل على معنـى    ح الحديث على المثنى في    فسر على الحمل ذكر الواحد في سياق      
والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي       ﴿تعالى  : قال تعالى ، المثني

 ثم ذكـر أحـدهما دون الآخـر       جاء في ذكر الشيئين     ، ]٣٤:التوبة[﴾سبِيلِ اللّهِ 
تِجارةً أَو لَهـوا انفَـضوا      وإِذَا رأَوا   ﴿: وقوله تعالى ، والمراد به كلاهما معاً   

                                                 
 .٣٥٥، ٣٥٤ / ٣ارجع إلى شرح الكافية جـ )١(



 ١٣٧

منهمـا  وأرى أن الإفراد وقع للمقدم     .انفضوا إليهما : وتقديره] ١١:الجمعة[﴾إِلَيها
ومما يقوي هذا الـرأي قولـه       ، واالله أعلم ، لقدره ولتعظيم منزلته وأهميته   تغليباً  
اد أن  والمـر ، ]٦٢:التوبـة [﴾واللّـه ورسـولُه أَحـقُّ أَن يرضـوه        ﴿ :تعالى

من  �فجعل الضمير لرب العزة سبحانه؛ لأن رضى الرسول         ، )١(يرضوهما
  .فلا يخرج عليه، رضى االله تعالى

 ﴾أَنُؤْمِن لِبـشَرينِ مِثْلِنَـا    ﴿: قال تعالى ، وقد يوصف المثنى بلفظ المفرد    
  . فوصف المثنى بالمفرد،بشرين مثلينا: والقياس أن يقول ]٤٧:المؤمنون[

  .)٢(للمثنى المؤنث أيضاً، "الضد"و" العِدل"و" لمثال"و" لندا"ويجوز ذلك في 
وضـمير   ]٤٩:طـه [﴾قَالَ فَمن ربكُما يا موسـى     ﴿: ومن ذلك قوله تعالى   

والمـراد بـه موسـى      ، دون هارون ، �وسى  موالنداء ل ، المثنى له ولأخيه  
فجعـل  ، "ربكمـا "ودل على ذلك الضمير في المـضاف فـي          ، �وهارون  

وقد أرسل  ، وسياق القول يدل على أنهما معاً     ،  له الولاية والخطاب    لمن ىالخطاب
عنِ ﴿: وقال تعالى في الملكيناالله تعالى هارون فى عون موسى عليهما السلام، 

   الِ قَعِيدنِ الشِّمعمِينِ وأراد عن اليمين قعيد وعن الـشمال قعيـد          ]١٧:ق[﴾الْي 
  . عليهمافحمل ، فأخبر بفعيل عن المثنى، فهما قعيدان

واستَعِينُواْ بِالصبرِ والـصلاَةِ وإِنَّهـا لَكَبِيـرةٌ إِلاَّ علَـى        ﴿: وقال تعالى 
الاستعانة بهمـا   –واالله أعلم    -ولعل المراد   ، أفرد كبيرة ] ٤٥:البقرة[﴾الْخَاشِعِين 

فَلَـا  ﴿: �وحـواء   ومنه قوله تعالى لآدم     ، تكون كبيرة على غير الخاشعين    
فخاطب آدم وحواء ثم نص في إتمام       ] ١١٧:طه[ ﴾كُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى   يخْرِجنَّ

والمراد آدم وحواء معـاً بـضمير المفـرد         . )٣(الخطاب على آدم وأغفل حواء    
                                                 

 .٢٨٨ صوتأويل مشكل القرآن. ٢٢٤فقه اللغة ص )١(

 .١٢٩الأضداد للسجستاني ص: ارجع إلى )٢(

 . قعد٣/٤٣٣، واللسان جـ ٢٣٠فقه اللغة ص )٣(



 ١٣٨

وكانت زوجـاً   ، واالله أعلم ، فأسنده لآدم؛ لأن حواء تبع له     ، "تشقى"المضمر في   
  .له

فيحمـل لفـظ    ،  نى فيهما ويجوز التعبير عن الزوجين بواحد لوضوح المع      
أن يـرى   من أفرى الفرى    : "ومنه ما جاء في الحديث    ، المفرد على لفظ المثنى   

 :ومنه قولـه تعـالى    ، ما لم تريا  : والقياس في مراعاة اللفظ   ، )١("عينيه ما لم تر   
﴿        ابروا الْمِحرومِ إِذْ تَسأُ الْخَصنَب لْ أَتَاكهو *     وداولَى دخَلُوا عإِذْ د فَفَزِع

مِنْهم قَالُوا لَا تَخَفْ خَصمانِ بغَى بعضنَا علَى بعضٍ فَاحكُم بينَنَا بِالْحقِّ ولَا             
ومما حمل على لفظ المثنى      .]٢٢، ٢١:ص[﴾تُشْطِطْ واهدِنَا إِلَى سواء الصراطِ    

 .)٢(  "يوم العيـدين  خرج الحيض   نأمرنا أن   : " �أم عطية   لفظ العيد في قول     
والقياس ، )٣(وهو في معنى المثنى   ، في هذا الحديث توحيد المضاف إلى العيدين      

  . العيدينيومي : أن يكون اللفظ
ومـسح أذنيـه ظاهرهمـا      : "�ومثله قول الراوي عن وضـوء النبـي         

   .ظاهريهما وباطنيهما: والقياس، وبإفراد ظاهر وباطن، )٤("وباطنهما
: أخذ محمد وعلـى أجرهمـا، والأصـل       : ومنه قولنا فى الخطاب اليومى    

  .أجريهما
فمما أريد به المثنـى مـا       ، وقد سمع عن العرب الإفراد وأرادوا به المثنى       

 .أراد رأسي شاتين )٥( "أكلت رأس شاتين: "أنه سمع بعضهم يقولون حكاه الفراء   
  :)٦(ومنه قول الشماخ بن ضرار

                                                 
  .  ����، عن ابن عمرباب من كذب في حلمه، كتاب التعبير، رواه البخاري )١(

 .باب وجوب الصلاة في الثياب، كتاب الصلاة، رواه البخاري) ٢(

 .٦٠شواهد التوضيح ص )٣(

فمسح راسه وأذنيه، فغسل بطوما وظهورهمـا       : ، وصححه الترمذى عن ابن علاس، وجاء فى ابى داود          سننه رواه أبو داود فى    )٤(
 . وروى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء١٢٣، ١٢١ ورقم ١٠٨مرة واحدة، رقم 

 .٦٠شواهد التوضيح ص )٥(

 .ءجمع غراء يعنى البيضا: والغر. أي رجعى صوتك: وترنمي. ٦٠شواهد التوضيح ص )٦(



 ١٣٩

       حمامة بطن الواديين ترنَّمِي
  الغُر الغوادي مطيرهاسقاك من        

  :)١(وقال الفرزدق .بطني الواديين: والقياس أن يقول، أفرد البطن
  لكان على للقدر الخيار  فلو بخلت يداي به وظننت

: والأصل، وبعيني، نييِرأيته بع :  قول العرب  هومن، ظنتا: والقياس أن يقول  
بعيني.   

  :)٢(الضبيقال سلْمي بن ربيعة 
  لاً كُحِلَت به فانْهلَّتِبأو سن  ي حب قرنْفُلٍ وكأن بالعين

، فساعدت العينان وجادتا بإسالة دمعها غزيـراً      ، ألفت البكاء لتباعدها  : يريد
وسـاغ  ، إخباراً عن إحدى العينين   " كُحِلَت"فرد فقال   ملى لفظ ال  إوقد أسند الفعل    

ينفـرد  اد أحدهما   وكل اثنين لا يك   ، ذلك لما في العلم من أن حالتيهما لا تفترقان        
  .فهو على هذا المثال

  :)٣(وجاءت واحدة في قول الشاعر
    إذا ذكرت عيني الزمان الذي مضى

  بصحراء فلْجٍ ظلت تكفان
  :)٤( �وقال حسان 

      إن شَرخَ الشبابِ والشعر الأســ
   ــود ما لم يعاص كان جنُونا   

ن كـل واحـد منهمـا    أ وذلك، أفرد الضمير وإن كان لاثنين   : ما لم يعاص  
فهمـا  ، سوداد الـشعر  افشرخ الشباب   ، وجرى مجراه بمنزلة آخر فحمل عليه     

                                                 
 .٦٢شواهد التوضيح ص )١(

 .٥٤٧ / ١وحماسة أبي تمام بشرح المرزوقي جـ ، ٨١ / ١الأمالي للقالي جـ )٢(

 .وهو غير منسوب لقائل فيهم، ٤٢٤والصاحبي ص. ٨٧ / ٣والبحر المحيط لأبي حيان جـ. ١٠٦ / ١أمالي ابن الشجري  )٣(

 .٢٨٠ ص وتأويل مشكل القرآن٥٠٧ / ٣ واللسان ٤١٣ديوان حسان ص )٤(



 ١٤٠

 ـ  وقال ع ، يعاصا: أن يقول والأصل  ، بمنزلة المفرد  ن امـرئ القـيس     مـرو ب
  :)١(الأنصاري مخاطباً مالك بن العجلان
  عندك راضٍ والرأي مختلفُ  نحن بما عندنا وأنت بما

نحن وأنت راضيان، ويجوز نحن وأنت      : قيل، و والرأيان مختلفان : والأصل
نحن راضون وأنت راض فحذف خبر الأول لدلالة الثـانى          : ويجوز. راضون

  .عليه
  :)٢(قال الفرزدق، ناوالأصل اثن، ىالدار في يدي وفي يد: ويقولون

  على للقدر الخيارلكان   فلو بخلت يداي بها وضنَّت
 للقدر ولم يكن على القدر أن       لو ملكت أمري فكان علي أن أختار      : والمعنى

   .يختار
، كاليـدين ، وهذا مطرد في كل زوجين لا ينفرد أحـدهما علـى الآخـر            

  .والعينين، والرجلين
  :)٣(عاًيتهجوا سب، من رهط ربيعة بن مالكوقالت غضوب لامرأة 

  شريكيه تطمع نفسه كل مطمع     أخو الذئب يعوى والغراب ومن يكن  
، وهـو مثنـى  " شريكيه"وخبر كان  ، وهو مفرد " من" يعود على    "يكن"فاسم  
إلا أنه عاود لفظ    ، كل مطمع  شريكيه طمعت أنفسهما     اوأي اثنين كان  : فكأنه قال 

تطمـع  "ولـم يقـل     ، بقوله تطمع نفسه  ، على معنى التثنية  الواحد بعد أن حمل     
   ."أنفسهما

                                                 
 .٣/٤٣٣، واللسان جـ ١٢٧ وجمهرة أشعار العرب ص٢٨٩تأويل مشكل القرآن ص )١(

   :ن جنى كذلكورواه اب"    يداى"يروي على الأصل . ٢٥٨ص : وفي الديوان. ٤٢٤البيت برواية ابن فارس في الصاحبي ص) ٢(
  لكان على للقدر خيار  فلو رضيت يداى ا وقرت    

 ـ: ارجع إلى  " ولو أني   ملكت يـدي ونفـسي        : "، ورواه المبرد على نحو ما رواه بن فارس بلفظ المفرد          ٢٥٨ / ١الخصائص ج
 .، المكتبة العصرية١ ط٩٩ / ١وهذه الأبيات قالها ندماً على تطليقه زوجته،الكامل جـ

 .٤٢٥ / ٢الخصائص جـ )٣(



 ١٤١

،  فـأوقع الفعـل علـى أحـدهما        ،رأيت عمراً وزيداً وسلمت عليه    : ويقال
  .)١(وسلمت عليهما: لوالأص
ومـن  ، قد يذكر الواحد ويراد به الجمع      :حمل الواحد على معنى الجمع     -

وكَم ﴿وقوله، ]٤:النساء[﴾فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ منْه نَفْسا      ﴿: ذلك قوله تعالى  
 وكم من   : وتقديره ]٢٦:النجم[﴾من ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئًا       

، وأرى أن لفظ الملك مما يحمل على الواحد والجمع، قال )٢(ملائكة في السموات 
اسم جنس يعنى الملائكـة،     : الملك] ١٧:الحاقة [﴾والْملَك علَى أَرجائِها  ﴿: تعالى

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِـي شَـفَاعتُهم          ﴿: وقال الأخفش فى الآية   
الملك واحـد  ] ٢٦:الـنجم [﴾إِلَّا مِن بعدِ أَن يأْذَن اللَّه لِمن يشَاء ويرضى      شَيئًا  

 ]٤٧:الحاقة[﴾فَما مِنكُم من أَحدٍ عنْه حاجِزِين     ﴿: ومعناه جمع، وهو قوله تعالى    
 ﴾لاَ نُفَرقُ بين أَحـدٍ مـن رسـلِهِ        ﴿: أحد مفرد ومعناه جمع، وكقوله تعالى     

ولَم يفَرقُواْ بـين أَحـدٍ   ﴿:  وقوله .)٣( فبين تقع على اثنين فما زاد      .]٢٨٥:البقرة[
منْهلانفـرق  : والتقدير، والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فأكثر      ،  ]١٥٢:النساء[﴾م
فـإنهم كـانوا    ، يريد ضـيوفي  ] ٦٨:الحجر[﴾إِن هؤُلاء ضيفِي  ﴿: وقوله، بينهم

ولَما ﴿ :ل في قوله تعالى   سذلك لفظ ر  على  قد دل   و، ودل عليها هؤلاء  ، جماعة
ولَما أَن  ﴿: وقوله] ٧٧:هود[﴾جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سِيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا       
: ومثلهـا ، ]٣٣:العنكبـوت [﴾جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سِيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا       

ولاَ تُخْزونِ فِـي    ﴿و ]٣٧:القمر[﴾فَطَمسنَا أَعينَهم ولَقَد راودوه عن ضيفِهِ     ﴿
، ]١:الطـلاق [﴾يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْـتُم النِّـساء       ﴿ :وقوله، ]٧٨:هود[﴾ضيفِي

                                                 
 .٢٢٤الثعالبي ص، فقه اللغة )١(

 .والمراد أعيناً، قررنا به عيناً:  ويقال٢٢٥فقه اللغة ص )٢(

  .١٧/٨٢تفسير القرطبى جـ ) ٣(



 ١٤٢

وعدل عنه على ضمير    ، فأراد بالمفرد الجمع  ، والخطاب موجه للمؤمنين قاطبة   
   .ليكون دليلاً على المراد" طلقتم"الجمع في 

ثُـم  ﴿: ومثلها قولـه  . أي أطفالاً . ]٦٧:غافر[﴾يخْرِجكُم طِفْلًا ﴿: وقال تعالى 
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَـم يظْهـروا       ﴿: ومثله قوله تعالى  . ]٥:الحج[﴾نُخْرِجكُم طِفْلًا 

   )١(الذين لم يظهروا: فكذلك قال، يريد الأطفال] ٣١:النور[﴾علَى عوراتِ النِّساء
    :ل الشاعروقا

  وطِفلٌ لِطْفلِكُم يؤْملُ    فَعم لعمكُم نافع
موقد أخبر عنه بلفظ المفرد     ،  )المدركين(الجماعة من الرجال البالغين     : والع

فِـي  ﴿ :في قوله تعـالى   " الفلك"ومن ذلك لفظ     .)٢(وأراد بالطفل الأطفال  ، "نافع"
والْفُلْك تَجرِي فِي   ﴿:  قوله تعالى  وجاءت جمعاً في  ] ٤١:يس[﴾الْفُلْكِ الْمشْحونِ 

وجاء فـي قولـه     " رجال جنب " يقال ،"بنُج" ومن ذلك لفظ  ،  ]٦٥:الحج[﴾الْبحرِ
، "هـذا عـدو    ":في قولنا " عدو"و] ٦:المائدة[﴾وإِن كُنتُم جنُبا فَاطَّهرواْ   ﴿: تعالى

] ٧٧:الشعراء[﴾رب الْعالَمِين فَإِنَّهم عدو لِّي إِلَّا     ﴿: قال تعالى ، ويقال هم عدو لنا   
تجعـل  ، وند .]٩٢: النساء[﴾وهو مؤْمِن فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَّكُم       ﴿: وقوله

 ﴾فَلاَ تَجعلُواْ لِلّـهِ أَنـداداً     ﴿ :قال تعالى وتأتي مفردة وجمعاً    ، للمفرد والجمع 
  :)٣(روجاءت في موضع الجمع في قول جري، أي أضداداً] ٢٢:البقرة[

  حسب نديدوما تيم لذى   أتيماً تجعلون إلى نداً
، ولكنه عدل عن الجمع إلى المفـرد      ، والقياس أن يقال أنداد   ، وتيم اسم قبيلة  

فعمد إلى الأب دون القبيلة فأخبر عنـه     ، جوز في اعتبار الأب في اسم القبيلة      وي

                                                 
 .٢٤ والاضداد لابن الأنباري ١٣٠ارجع إلى الأضداد للسبحستاني في ص )١(

  .الجماعة: والعم.  ولم ينسباه لقائل٢٥وابن الأنباري في الأضداد ص، ١٣١البيت رواه السجستاني في الأضداد ص )٢(
  :وفيه ١٦٤ديوان جرير، مكتبة الحياة، ص )٣(

 أتيتم تجعلون إلىَّ نداً       وهلْ تيم لذى حسب نديد



 ١٤٣

 ،يـدي وند، فـلان نـدي   : ويقـال ، "نـد "وليس على هذا الوجه حمل في       ، بند
  ].٤:التحريم) [والملائكة لعد ذلك ظهير: ( وقال تعالى.)١(ونديدتي

، فيقـول الـرجلان نـدي     : ولا يؤنثه ، ومن العرب من لا يثنيه ولا يجمعه      
: �قـال االله    ، وأمثـالي ، القوم مثلي : كما قالوا ، والنساء ندي ، والرجال ندي 

﴿  مثْلُهإِذًا م ١٤٠:النساء[﴾إِنَّكُم[ .وقوله: ﴿ثُم    ثَـالَكُمكُونُوا أَملَا ي ﴾] ٣٨:محمـد[ ،
  :)٢(قال زهيرومثله عِدل 

ي اتهمقُمتى يشتجر قومورم      لْ سلُرضاً هم بيننا فَهدوهم ع  
   :)٣(وقال الشاعر

  المال هدي والنساء طوالق     يا عاذلاتى لا تزدن ملامتى
  .لوزن فع. المال هدى: والشاهد

، والشبه، ثلالمِ: وجاء عليه ، فَعلبه عن الجمع مثل وزن      ووزن فِعل يخبر    
قال ، وهي لفظ مفردة  ، والضد يخبر بها عن الجمع من الرجال والنساء       ، والعِدل
ثُم لَا  ﴿: قال تعالى ، ويقال أمثالكم أيضاً  . ]١٤٠:النساء[﴾إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم  ﴿: تعالى

 ثَالَكُمكُونُوا أَموضد في قوله تعـالى     .)٤(]٣٨:محمد[﴾ي :﴿    هِملَـيع كُونُـونيو
واتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً     ﴿: لأن أول الآيتين  ، أضداداً: أي] ٨٢:مريم[﴾ضِدا

كَلَّـا سـيكْفُرون بِعِبـادتِهِم      ﴿: ثم قال تعـالى   ] ٨١:مريم[﴾لِّيكُونُوا لَهم عِزا  
كُونُونيأي عوناً أراد خلاف العـز    ، هة ضداً عليهم  أي تكون الآل  ] ٨٢:مريم[﴾و ،

صادر التي تكون للواحد والجمع سـواء كقولـك القـوم           موإنما جعل الضد كال   
، وأفرد عـدل  ، لموالأعلام ثَ ، بذْب والمشارب ع  نْوهم ج ، لدوالقوم ع ، رضى

                                                 
 .٢٤الأضداد ص )١(

، وهـي الخـصومة  ، يـشتجر مـن المـشاجرة   : ١٨١والصاحبي ص. ٢٨٥وتأويل مشكل القرآن ص  ، ١٠٧ديوان زهير ص   )٢(
 .الحاكمون بيننا: وهم بيننا، أشرافهم: وسروام

 .، ولا يعرف له قائل٢/٢٤٥جـ ، ومجاز القرآن ٢٨٦تأويل مشكل القرآن ص )٣(

 .١٣٤والأضداد للسجستاني ص، ٢٦الأضداد لابن الأنباري ص )٤(



 ١٤٤

مثَلُهم كَمثَـلِ   ﴿: ، ومثله قوله تعالى   )١(وثمل وهي مصادر وقعت وصفاً    وعذب  
الذى مفرد فى اللفظ والمعنى على الجمع بـدليل   ] ١٧:البقرة[﴾ذِي استَوقَد نَاراً  الَّ

مـن،  : اسم جنس مثل  : فى بقية الآية، وقيل فى الذى     ) ذهب االله بنورهم  : (قوله
الضمير بلفظ المفرد أو الجمع، وقيل أراد بالذى الذين، فحذفت          وما، فيعود إليه    

والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ    ﴿: قوله تعالى النون لطول الكلام بالصلة، ومثله      
   تَّقُونالْم مه لَئِكم ورجال كرم ونساء كرم: ويقال .]٣٣:الزمر[﴾بِهِ أُورجل كَر ،

  :)٢(قال الكميت، لا أقدار لهمرجال شَرط وقَزم إذا كانوا سقَّاطاً  :ويقال
  اً ودوناشرطولم أدممهم     وجدت الناس غير ابني نزار

  :)٣(يراد به المفرد والجمع وفيه أيضاً راهب، أنشد الفراء" رهبان"ولفظ 
     لانحدر الرهبان يسعى ويصل  لو أبصرت رهبان دير فى جبل

، على معنى المفرد ودل عليه الضمير فى يـسعى ويـصل          " الرهبان"حمل  
ةُ بعـد ذَلِـك     والْملَائِكَ﴿: ىقال تعال ،  مثل فَعل  وزن فعيل يخبر به عن الجمع     و

فقام ، وهذا جائز في الإخبار عن جمع التكسير      ، فأفرد الخبر ، ]٤:التحريم[﴾ظَهِير
  : )٥( قال الشاعر.)٤(المفرد مقام الجمع

       إن العواذل ليس لى بأمير  يا عاذلاتى لا تزدن ملامتى
  لسن لى بأميرات يقودننى، : أخبر بأمير عن الجمع المؤنث فواعل، والأصل

  العواذل وهذا جائز فى التكسير،ووزن فعيل يوصف به المؤنث والمعنى جماعة
برمـة أعـشار    : نحو العكس فيوصف المفرد بلفظ الجمع       قعوقد ي  . ليس بأمير 

وثـوب أسـمال    ،  )الأخلاق من الثياب  ( وثوب أهدام    ،)مكسرة على عشر قطع   (

                                                 
 .٢٠٤ / ٩اللسان  )١(

 .١٣٤الأضداد للسجستاني ص )٢(

 .٢٤شرح المعلقات السبع للزوزنى ص ) ٣(

 .٢٨٦تأويل مشكل القرآن ص )٤(

  .٢/٢٤٥ ، ومجاز القرآن٦/١٩٨، واللسان جـ ٢٨٥تأويل مشكل القرآن ص ) ٥(



 ١٤٥

ونعل أسـماطٌ   .  ورمح أقصاد  ،)إذا خلق (وثوب أخلاق    ،)سمل:الأخلاق مفردة (
وقد حمل لفظ الجمع في ذلك على معنـى         ،  نعل سميط : ويجوز،  )لا رقعة فيها  (

  .سمط، قصد، خلق، سمل، هِدم، عشر: المفرد
  :وقال العباس بن مرداس

  فقد برئت من الإحن الصدور  فقلنا أسلموا إنا أخوكم
. جماعةفوقع موقع ال  ، على معنى الجمع  " أخ"فحمل لفظ   ، إنا إخوانكم : يريد

  :)١(روقال الأسود بن يعف
  ترى جوانبها بالشحم مفتوقا

  :)٢(وقال الشاعر .على معنى الجمع" مفتوق"فحمل لفظ 
نَفوا عليناى لَهم المووإن ج      وإنّا من لقائِهم لزور  

 ﴾ثُم يخْرِجكُم طِفْلًا  ﴿: كقوله تعالى ، والموالي يراد به الموالي أي بني العم      
  .] ٦٧:غافر[

 (��0��-#!��
 ,-�	.� ���+ ��  ��%�� �/   
:  فينسب الفعل لاثنين متلازمين ومن ذلك قوله تعالى        اًقد يكون الفاعل واحد   

  فتى موسى الذى   ىوالناس] ٦١:الكهف[﴾فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما نَسِيا حوتَهما     ﴿
 ـ  ﴿: وقد دل عليه قوله تعـالى     ،  اصطحبه فى السفر    ﴾سِيتُ الْحـوتَ  فَـإِنِّي نَ

يا ﴿: وقال تعالى  .لهما؛ لأنهما رفيقان  وقد نسب الفعل فى النسيان       ،]٦٣:الكهف[
      نكُملٌ مسر أْتِكُمي الإِنسِ أَلَمو الْجِن شَرعوالرسل من الإنـس    ] ١٣٠:الأنعام[﴾م

والإنـس  ، قد جمع االله تعالى بينهما؛ لأن الرسل أرسلت إليهما معاً         ، دون الجن 
مخلوقـون  : ويجوز أن يكون المعنى في مـنكم أي       ، والجن من خلق االله تعالى    

                                                 
 .٢٨٩ / ٢الخصائص جـ )١(

 ـ  ٢٨٤تأويل مشكل القرآن ص    )٢( : والجنـف ، ابن العـم  : والمولى.  وهو منسوب لعامر الخصفى    ٦٧، ٦٦ / ١، ومجاز القرآن ج
 .الميل والجور



 ١٤٦

 . واالله أعلم،فيكون حجة عليهم في التكليف، مثلكم فاصطفاهم االله تعالى لرسالاته
وهما يستخرجان   ،]٢٢:الرحمن[﴾يخْرج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان   ﴿: وقال تعالى 

، فحمل العذب على المالح؛ لأنه من جنس المـاء        ، من الماء الملح لا من العذب     
 . واالله أعلـم   ،والماء العذب يستخلص من الماء المالح فهو أصله فحمل عليـه          

 ﴾ومِن كُلٍّ تَأْكُلُون لَحما طَرِيا وتَـستَخْرِجون حِلْيـةً تَلْبـسونَها     ﴿: ومثلـه 
  .)١(والحلية تستخرج من الماء المالح، ]١٢:فاطر[

  : عن الدرة)٢(ن قتيبة أبا ذؤيب الهزلى في قولهوغلّط اب
   فوقَها ويموجيدوم الفُراتُ      فجاء بها ما شِئت من لطميةٍ

فجعـل الـدرة مـن      ، لصفائها وحسنها  الدرة ماء يموج     ىكأن ف : والمعنى
  .وهى من الماء الملح الأجاج ،الفرات

فَأَلْقِيـاه  ﴿: وقوله] ٢٤:ق[﴾ارٍ عنِيدٍ أَلْقِيا فِي جهنَّم كُلَّ كَفَّ    ﴿: وقوله تعالى 
فهو حمـل علـى     ، وهو خطاب لمالك خازن النار    ] ٢٦:ق[﴾فِي الْعذَابِ الشَّدِيدِ  

 فيحمل على هـذا     ،وقيل المراد بالخطاب خزنة جهنم أو زبانيتها      ، معنى المفرد 
، ويجوز أن تكون التثنية على خطاب الحقيقـة مـن          )٣(الوجه على معنى الجمع   

   .)٤(هو مخاطبة للسائق والحافظ :وقيل .الله تعالى يخاطب به الملكينقول ا
  :)٥(وقال المضرس بن ربعي الأسدى
  بنزع أُصوله واجتز شِيحا  فقلت لصاحبى لا تحسبانا

 فخاطب الواحد   ،فجعل الفعل لاثنين؛ لأنهما متلازمان    ، لا تحسبنى : والأصل
  :)٦(وقال سويد كراع الفلكى. بضمير الاثنين

                                                 
 .٢٨٧ارجع إلى تأويل مشكل القرآن ص )١(

 .٧١ين؛ لأبي هلال صوكتاب الصناعت، ٢٨٧وتأويل مشكل القرآن ص، ٥٧ديوان أبى ذؤيب الهزلى ص )٢(

 .٢٩١ وتأويل مشكل القرآن ص٢٢٦فقه اللغة ص )٣(

 .١٥/ ١٧تفسير القرطبى جـ) ٤(

 .يريد قلت لحاطبى ويسمى صاحب السفر. ٢٩١ وتأويل مشكل القرآن ص١٩٤ / ٥ واللسان ١٨٦، ٨٠الصاحبى ص )٥(

 .٢٩١ وتأويل مشكل القرآن ص١٨٦الصاحبى ص )٦(



 ١٤٧

  ممنَّعاًوإن تدعانى أَحمِ عِرضاً     زجرنن تزجرانى يا ابن عفان أفإ
  :)١(وقال الأعشى، جعل المخاطب اثنين وهو واحد

   الشيطان واالله فاعبداولا تعبدِ     وصلّ على على خير العشيات والضحى 
 وذهب بعض العلمـاء     ،فاعبد: والأصل، إلى المثنى اعبدا مسنداً   : والشاهد

ويلك  : "والعرب تقول : وقال الفراء ،  الخفيفة أن الألف بدل من نون التوكيد        ىلإ
وهو لواحد أن   ،  وتأويل الأبيات التي وقع فيها الفعل لاثنين      "  ارحلاها وازجراها 

يقول ومن ثم ،  فجرى كلام الواحد على صاحبيه،نفرالرفقة أدنى ما تكون ثلاثة      
وقال العلماء أدنى ما يكون الآمـر       ، ىعلى المثن ، ويا خليلي ، يا صبى : الشاعر

  .)٢(والناهى بين الأعوان اثنان فجرى كلامهم على ذلك
وندر مجىء المثنى بمعنى الجمع فى العربية؛ لأنه محدد فى اللفظ بـاثنين،             
ولتوسع العرب فى استخدام الواحد بمعنى المثنى واستخدامهم الجمع فى موضع           

ظ فلم يقع موقـع الجمـع إلا فـى النـادر،            المثنى، بيد أن المثنى مميز فى اللف      
 : ومن ذلك قوله تعـالى     ،وللتعبير عن المثنى الذى يدل على الجمع بلفظ الجمع        

﴿       نكُملٌ مسر أْتِكُمي الإِنسِ أَلَمو الْجِن شَرعا مفمعـشر اسـم    ] ١٣٠:الأنعام[﴾ي
  ).يأتكم(جمع، فجاء الضمير جمعاً فى 
أَلْقِيا فِـي   ﴿: تمل فى المعنى الجمع قوله تعالى     ومما جاء بلفظ المثنى واح    

 والمراد خزنة جهنم أو زبانيتها،      ،الخطاب للمثنى ] ٢٤:ق[﴾جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ   
الخطاب موجه لمالك خازن    : ، وقيل )٣(الخطاب موجه على الحقيقة لملكين    : وقيل
  .�النار

المثنى غير  يراد به    و ،ومن سنن العرب أن تطلق المثنى فى بعض كلامها        
، وقد تأول ووقوعه على الواحد أكثرحتمل وقوعه على الواحد والجمع    فيتجميلاً  

                                                 
 .٢٢٦ صفقه اللغة، ٥١ الديوان ص )١(

 .٢٩٣، ٢٩٢تأويل مشكل القرآن ص )٢(

 .١٧/١٥تفسير القرطبى جـ ) ٣(



 ١٤٨

أن مقدمات بعض القصائد التى ابتدأها الشاعر بخطـاب المثنـى           بعض العلماء   
  :)١(ومن ذلك قول امرئ القيس . ويحتمل الجمع أيضاً،المراد بها واحد

     قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل
  قْطِ اللّوى بين الدخول فَحومِلِبِسِ

وهذا الخطاب يحتمل الواحد والجماعة، فقد يكون فى رفقة جماعـة، ولـم             
  .على الجمعيتوسع العرب فى إطلاق المثنى 
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نَّـا  إِ﴿: معظماً ذاته ووحدانيته  : قال تعالى ، ويقع ذلك مجازاً فخراً وتعظيماً    
     افِظُونلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نو ،]٩:الحجـر [﴾نَح﴿  نسأَح كلَيع نَقُص ننَح

 –عـدل    ]٤٩:القمـر [﴾إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَـاه بِقَـدرٍ      ﴿و ،]٣:يوسف[﴾الْقَصصِ
  .وإظهار القدرة، عن المفرد إلى الجمع للتعظيم -سبحانه

:  ودلّ عليه قوله،وهو واحد ]٣٥:النمل[﴾يرجِع الْمرسلُونبِم ﴿: وقال تعالى
﴿ هِمإِلَي جِع٣٧:النمل[﴾ار[)وقوله .)٢ :﴿   واْ لَكُمتَجِيبسي فَإِن لَّم﴾]وقال  ،]١٤:هود

 وقال  ،]٩٩:المؤمنون[﴾رب ارجِعونِ  ...﴿: تعالى على لسان من حضره الموت     
؛ لأنه مـن مطالـب الكفـار         والمتكلم واحد  ]٣٦:لدخانا[﴾فَأْتُوا بِآبائِنَا ﴿: تعالى

علَى خَوفٍ من فِرعـون وملَـئِهِم أَن        ﴿: ومنه قوله تعالى  . لإعجاز الأنبياء 
مفْتِنَه٣(والمراد ملأ فرعون الذين يناصرونه] ٨٣:يونس[﴾ي(.  

] ١٧:التوبـة [﴾ما كَان لِلْمشْرِكِين أَن يعمرواْ مـساجِد االله       ﴿ :وقوله تعالى 
؛ لأن المشركين يسعون فى جعله جمعاً للتعظيم، المسجد الحرام: ويريد بالمساجد

  .تخريب بيوت العبادة عامة
                                                 

 .٧معلقة امرئ القيس، شرح المعلقات السبع للزوزنى ص  و١١٠ الديوان ص ) ١(

 .٣٥٠ وص١٨١، والصاحبى ص٢٨٤، وتأويل مشكل القرآن ص٢٢٦فقه اللغة ص )٢(

 .٢٩٤تأويل مشكل القرآن ص )٣(



 ١٤٩

وكـان القاتـل    ] ٧٢:البقرة[﴾وإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيها    ﴿: وقوله تعالى 
ولْيشْهد ﴿: وقوله .ولأن القاتل منهم   ،فنسب إلى الجميع لجهلهم به    ، واحداً منهم 

ؤْمِنِينالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَاب٧:النور[﴾ع[ .  
والشاهد في إقامة الحد بعد ثبوته أن يكون واحداً فاثنين فأكثر على مقتضى             

الحد علناً؛ ليكون ردعاً لمن يقدم      وقد ذكر طائفة؛ لأنها الأصل في إقامة        ، العدد
   .على مثله

ن إقيل  ]٦٦:التوبة[﴾عفُ عن طَآئِفَةٍ منكُم نُعذِّب طَآئِفَةًإِن نَّ﴿: وقوله تعالى
ى خاضت بالقول فى أمر     تالمنافقة ال طائفة أريد بها رجل كان لا يمالئ الطائفة         

 تعظيماً لذنبه، لمجيئه    فسماه االله تعالى طائفة   ،  ولم يشاركهم  ،فجانبهم، �النبى  
أنـه  يحتمل  و،  ليشاكل اللفظ الآخر   وقد جاء لفظ طائفة   ، بما يعادل عمل الطائفة   

 ، واالله )١(تعظيماً لتركه لهم وعدم مشاركتهم فـى الحـديث        ده بمنزلة الطائفة    حو
   .أعلم

أسند الفعـل   ] ٨٢:الأنبياء[﴾ومِن الشَّياطِينِ من يغُوصون لَه    ﴿: �وقال  
   .تدخل فيما بعدها" من"و، للجمع فحمل على المعنى

لَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِند ربـهِ ولاَ   بلَى من أَس  ﴿: وقوله
    نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عثم جمع من بعـد     ، فأفرد على لفظ  ] ١١٢:البقرة[﴾خَو

 ﴾إِن الَّذِين ينَادونَك مِن وراء الْحجـراتِ    ﴿: وقوله تعالى  .فحمل على المعنى  
 بن  ةنيوهو على المشهور عي   ، يا محمد : ناداه،  هو رجل واحد   قيل] ٤:الحجرات[

: فقال ،�فخرج النبى   ، وإن شتمى شين  ، إن مدحى زين  ، يا محمد : حصن قال 
 .، ونسب الفعل إلى الجمع؛ لأنه كان فى جماعة من قومه)٢( "��ويلك ذاك االله "

  :وقال الفرزدق
                                                 

  .٨/١٧١تفسير القرطبى جـ ) ١(
 .٢٨٣وتأويل مشكل القرآن ص ، ٣٤٩، ٨١مكتبة دار التراث ص، ابن فارس، الصاحبى )٢(



 ١٥٠

  يف الكواظمبأجفار فَلْج أو بس      فياليت دارى بالمدينة أصبحت
فحمل لفظى الجمع على   ، يريد كاظمة   :  والكواظم ،الشاهد أجفار يريد الجفر   

  .معنى المفرد
ولا يجوز العودة إلى المفرد     ، شكرت من أحسنوا إلى فعلهم    : والعرب تقول 

 ـع على فِ  من أحسنوا إلى  شكرت  : فلا يجوز ، بعد الذهاب إلى المعنى   ) اللفظ(  .هِلِ
  :)١(ضاًومنه قول الفرزدق أي

  أخزاك حيث تُقبل الأحجار  كرت أباك أو أيامهذوإذا 
  ؛ فإنه جعل كل ناحية حجراً، يريد الحجر، أوقع لفظ الجماعة على معنى الواحد

ويجوز أن يعتد بجزء الشيء دون الـشيء أو مـا          .ويمس في كل ناحية حجراً    
  .ءوهو بخلاف اعتبار الكل دون الجز، يدخل في غيره دون ما يدخل فيه

أسند الفعل إلى   ] ٣١:الأحزاب[﴾ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ    ﴿: قال تعالى 
  :)٢(قال ذو الرمة ،امرأة:  لأنه أراد؛الواحدة

   وأحسنه قذالاهوسالف       ومية أحسن الثقلين وجهاً
  .بر المفرد دون الجمععتفا، فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه

 لأن هذا موضع    ؛وتفرد الضمير ، أحسن الفتيان وأجمله  هو  : والعرب تقول 
   .)٣(هو أحسن فتى فى الناس :كقولك ،يكثر فيه الواحد

، عظمـتكم ، سـيادتكم ، حـضرتكم : ويقال في خطاب الصفوة وأولى الأمر 
   .جلالتكم تعظيماً للمفرد المخاطب، فخامتكم

إِلَى اللَّهِ فَقَـد    إِن تَتُوبا   ﴿: قال تعالى ، وقد يحمل الجمع على معنى المثنى     
: وقولـه ، فالمراد بقلوب المثنـى   ، ولم يقل قلباكما  ] ٤:التحـريم [﴾صغَتْ قُلُوبكُما 

﴿     سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه وقولـه ، أى أخوان فصاعداً  ] ١١:النساء[﴾فَإِن كَان :
                                                 

 .٢٨٩ / ٢الخصائص جـ )١(

 .قذل: اللسان) جماع مؤخر الرأس من الإنسان(القفا : ، والقذال١٨٩ / ٢الخصائص جـ) ٢(

 .٢٨٧ / ٢الخصائص جـ )٣(



 ١٥١

﴿ احأَلْقَى الألْوـ    ] ١٥٠: الأعراف  [﴾ و  : وقـال تعـالى   ، )١(ناقيـل إنهمـا لوح
فـالمراد  ، ولم يقل يديهما  ،]٣٨:المائدة[﴾والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   ﴿

وأرى أن أيدى جاءت جمعاً؛     ، فالحد قطع يد واحدة من السارق     ، بالأيدى المثنى 
لفظ كل سارق وكل سارقة فأضيف      : لأن السارق والسارقة أريد بهما الجنس أى      

   .، واالله أعلم)٢(لمذكر والمؤنثالجمع إلى ضمير الجنسين ا
قَالاَ ربنَا ظَلَمنَـا    ﴿: قوله تعالى ومما جاء به بلفظ الجمع وأُريد به المثنى         

         الْخَاسِـرِين مِن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و تَغْفِر إِن لَّمنَا و٢٣:الأعـراف [﴾أَنفُس[ .
  . غفر لهمالمتكلمان وكل من لم ي: ، أى�والقائلان آدم وحواء 
نـصفى  : أراد. )٣("رة المؤمن إلى أنصاف ساقيه      زإ: "�ومنه قول النبى    

إزرة المؤمن إلـى نـصف      "  وروى فيه    ،فأطلق الجمع وأراد به المثنى    ، ساقيه
أُولَئِـك مبـرؤُون مِمـا      ﴿:  وقولـه تعـالى    .."وإلى عضلة ساقية  .." اللسان
قُولُونيجتمع لفظـان   وقد  ، )٤(�وصفوان  ويراد بالجمع عائشة    ] ٢٦:النور[﴾ي

ومن ذلك لفظا السموات ، لا جمعهمامجموعان في تركيب فيحملان على لفظهما 
أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن الـسماواتِ والْـأَرض         ﴿: والأرض فى قوله تعالى   
فاعتبر اللفظ في الضمير ولم يعتبر الجمـع         ]٣٠:الأنبياء[ ﴾كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما  

وقال الـشعبى فـي   ، إلى المثنى" كان"فجاء الإسناد في ، في السموات والأرض 
 ":  فقال عبد الملك   ،"رجلان جاءونى ": كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان       

هـذَانِ  ﴿: �لم ألحن مـع قـول االله        يا أمير المؤمنين    : قال. لحنت يا شعبى  
يـا فقيـه    الله درك   : قال عبد الملـك    ]١٩:الحج[﴾خْتَصموا فِي ربهِم  خَصمانِ ا 

                                                 
  .٢٨٣تأويل مشكل القرآن ص )١(
 .٢٢٤، وفقه اللغة ص١٢٥مكتبة الأنجلو ص، لدكتور محمود عكاشةا، الدلالة اللفظية )٢(

 . عن أبى هريرة، وعن أبى سعيد٩٢٠، ٩١٩ صحيح الجامع رقم ٣٥٧٣: ، وابن ماجه رقمرواه أحمد رحمه االله تعالى )٣(

 .٢٨٤تأويل مشكل القرآن ص) ٤(



 ١٥٢

فأجرى الشعبى المثنى مجرى الجمـع فأسـند        ،  )١( "قد شفيت وكفيت  ، العراقين
  :)٢(الأسود بن يعفر وقال ،الفعل إلى الجماعة

  فى كل يومِ تَرقُبان سوادِى     كليهماإن المنايا والحتوف 
  :)٣( وقال الآخر،ظ دون المعنىثنّى حملاً على اللف

  وتغِلب قد تباينَتَا انقطاعا  ألم يحزِنْك أن الحبال قيس
وإِن طَائِفَتَانِ  ﴿:  قال تعالى  :ويجوز الوجهان ، ثنّى على اللفظ دون المعنى    

           لَـى الْـأُخْرا عماهدغَتْ إِحا فَإِن بمنَهيوا بلِحاقْتَتَلُوا فَأَص ؤْمِنِينالْم ى مِن
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصـلِحوا بينَهمـا              

     قْسِطِينالْم حِبي اللَّه أَقْسِطُوا إِنلِ ودالطائفـة جماعـة أو     ] ٩:الحجرات[﴾بِالْع
لدخولهم فى  ) تلوااقت( اعتبر المعنى فقال     ثم، فى المثنى ا اللفظ   مفاعتبر فيه ، فرقة

إِنَّما الْمؤْمِنُـون   ﴿: ومن ثم قال تعالى   ، الجماعة الواحدة الفتنة ولخروجهم عن    
        ـونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بلِحةٌ فَأَص١٠:الحجـرات [﴾إِخْو[ ،

 ليدخلوا  ؛هما؛ لأنهما فريقان تقاتلا، فأوجب الإصلاح بين      )أخويكم (نىذكر المث و
  .، ثم أمرهم جميعهم بالتقوى وتقتضى المثنى فما فوقفى حوزة الجماعة

  
  
  
  
  

                                                 
 .والماء، فحمل أحدهما على الآخر تغليباًالتمر : الأسودان: العراق والشام، مثل: ، والعراقان٢٢٧فقه اللغة ص )١(

 .٢٢٧فقه اللغة ص )٢(

 .٢٢٧فقه اللغة ص )٣(




